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المسح على الجبیرة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العبادات الشعائریة : المسح على الجبیرة .

1985 -04-14  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  المسح على الجبیرة :

ً من  أیھا الأخوة الكرام، موضوع قصیر عنوانھ " المسح على الجبیرة "  فمن افتصد، أي أخرج دما

جسمھ، أو بجرح، أو بكسر عضوٍ فشدَّه بخرقةٍ، أي الضمّاد، أو بأيِّ حادث، وأيّ كسر إذا شُدَّ بضماد، 

  أو جبیرة، وكان لا یستطیع غسل العضو، ولا یستطیع مسحھ وجب المسح على أكثر ما شدَّ بھ العضو.

علیھا شاش ومادة معقمة، فصد دمھ ربط مكان الید مكسورة ومجبَّرة بجبصین وقماش، مجروحة  

الفصادة بشاش، أي جبیرة أو أي ضماد شده الإنسان على جسمھ إن لم یستطع غسلھ أولاً، وإن لم 

یستطع مسحھ كذلك فماذا یفعل؟ وجب المسحُ على أكثر ما شدّ بھ العضو، على القماش وكفى المسح 

فیمسح الطبقة الأخیرة فقط، والمسح كالغسل، معنى على ما ظھر، وإذا كانت الجبیرة طبقات متعددة 

كالغسل ھناك فرق كبیر بین المسح على الجبیرة وبین المسح على الخفین، المسح على الخفین مسح 

بدل، بدل من غسل الرجلین، ولھ مدة یوم ولیلة للمقیم، وثلاثة أیام بلیالیھا للمسافر، ولھ نواقض، لكن 

 یتوقف بمدة، ولا یشترط شد الجبیرة على طھر، رجل أخُِذَ بحالة إسعاف المسح على الجبیرة كالغسل فلا

إلى المستشفى ولم یكن متوضئاً، فماذا نفعل؟ ھل نفكُّ الضماد؟ لا، إذْ لا یشترط شدُّ الجبیرة على طُھر، 

دة والثان یة معافاة، ویجوز مسحُ جبیرة إحدى الرجلین، أما بالخفین فیمسح الاثنتین معاً، رِجْل واحدة مضمَّ

تغَسل واحدة وتمَسح على الثانیة، ولا یبطل المسح بسقوطھا قبل البرء، وإن سقطت فالمسح لا یبطل بل 

تصلي ولو سقطتْ، ویجوز تبدیلھا بغیرھا، ولا یجب إعادة المسح علیھا، فالمریض مجروح، ولھُ في 

  الشرع وُسعةٌ كبیرة، والشرعُ سَمحٌ في تعاملھ مع ھذا المریض.

ذا رمَد الإنسان وأمُِر ألاّ یغسل عینھ، ماذا یفعل؟ أو انكسر ظفره، وجُعِل علیھ دواء أو مادة عازلة ثم إ 

ویضرّه نزعُھ، جاز لھ المسح، لا یوجد جبیرة للعیون، عینٌ رمداء وضِع لھا الدواء، والماء یضرھا، 
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ء یمسح على ظفره، یمسح على جفنھ من دون غسیل، ظفره انكسر وضع علیھ مادة معقمة یضرھا الما

الآن لا یوجد جبیرة، فلتعَلمْ إذًا أنّ الدین یسر، فلك أن تمسح على الخفین، ولك أن تتیمم، ولك أن تمسح 

  على الجبیرة، أو أي ضماد، ولك أن تمسح على عضو یضره الماء من دون ضماد.

  المسح على الجبیرة لا یفتقر إلى نیة ولا توقیت ولا زمن :

ر والمسح على الجب  ه الماء جاز لھ تركُ المسح، أكرِّ یرة لا یفتقر إلى نیة، حتى لو كان العضوُ یضرُّ

وأقول: ولا یفتقر المسُح على الجبیرة إلى نیة كما في المسح على الخف، فلا نیة ولا توقیت ولا زمن، 

، ولا ولا یشترط أن تكون الجبیرة على طھر، وإذا سقطت لا ینتقض الوضوء، ویجوز تبدیلھا وتغیرھا

  یشترط النیة، فقدْ رُفِع عن أمتي كلُّ ما یبعث على الضیق والتبرم من الشرع، فالدین یسُْرٌ.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنَ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھَا أنََّھَا قاَلتَْ: مَا خُیرَِّ رَسُولُ �َّ أمَْرَیْنِ إلاِ أخََذَ  ((عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

ُ عَ  أیَْسَرَھُمَا ِ صَلَّى �َّ لیَْھِ وَسَلَّمَ مَا لمَْ یكَُنْ إثِمًْا فإَِنْ كَانَ إثِمًْا كَانَ أبَْعَدَ النَّاسِ مِنْھُ وَمَا انْتقَمََ رَسُولُ �َّ

ِ بِھَا )) ِ فَینَْتقَِمَ ِ�َّ   لِنفَْسِھِ إلاِ أنَْ تنُْتھََكَ حُرْمَةُ �َّ

 ُ    عَنْھَا][البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ

* * *  

  المؤمن الصادق یجب أن یكون حزیناً منكسراً یقلقھ أمر آخرتھ :

وبعدُ، فإلى فصل آخر مختار من إحیاء علوم الدین للإمام أبي حامد الغزالي، كنا في الدرس الماضي  

لمتكلمین تحدثنا عن الیقین، وقلنا: إنَّ الیقین عند الصوفیین أو عند الفقھاء یختلف عن الیقین عند ا

والفلاسفة، فالیقین عند المتكلمین ھو عدم الشك، أما الیقین عند الفقھاء والصوفیین فھو أن توقن بالموت 

ولا تعمل لما بعد الموت، أن توقن بالجنة ولا تعمل لھا، أن توقن بالنار ولا تتقي النار، ھذا ھو ضعف 

  ین.الیقین، وما قسم الله لعباده نصیباً أوفر من العقل والیق

إنّ المؤمن الصادق یجب أن یكون حزیناً، منكسراً، مطرقاً، صامتاً، لأنھ كما قال علیھ الصلاة والسلام:  

"الحزانى في كنف الله"، إن الله یحب كل قلب حزین، الحزانى معرضون إلى الرحمة، ما معنى 

د كافٍ إلى الآخرة، فھذا "حزانى" أي أنّ أحدھم یقلقھ أمر آخرتھ، ویخشى أن تأتیھ المنیة ولیس معھ زا

الحزن المقدس، یخشى ألاّ یكون الله راضیاً عنھ، ویخشى أن یكون في عملھ ریاء، یخشى أن یكون في 

قلبھ نفاق، یخشى أن تخونھ عینھ، وأن ینطلق لسانھُ في غضب الله، وأن یكون ھذا العمل لغیر الله، وأن 

ي أثناء العمل الدراسي وھو طموح، ویعلِقّ أھمیة یرجو غیر الله، وأن یخاف من غیر الله، فالطالبُ ف

ع معدلَ الطب، فھو قلق، فیطمئنھ أھلھ،  كبرى على نجاحھ، یرجو أن ینجح، ولكنھ یخاف ألاَّ یجُمِّ
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وجیرانھ، وأصدقاؤه، ومع ذلك یقول: الأسئلة صعبة ھذه السنة، وسوف یرفعون المعدلات، وأخاف ألاّ 

  ، أما الكسول فیجد طمأنینة بلھاءَ.أدخل كلیةَ الطب، فالمجتھد یقلق

  المؤمن یقلق أما المنافق فمطمئن طمأنینة بلھاء :

المؤمن یقلق، أما المنافق فمطمئن طمأنینة بلھاء، معھا غباء، لذلك لا یجتمع على عبد أمْنَانِ ولا خوفان،  

  لقیامة، والكافر كما قال تعالى:إن أمِننَي في الدنیا أخَفْتھُ یوم القیامة، وإن خافني في الدنیا أمنتھ یوم ا

  ﴿ إنَِّھُ كَانَ فيِ أھَْلِھِ مَسْرُورًا ﴾

  ]13[ سورة الانشقاق: 

  كان مسروراً، یضحك ملء فمھ، یتمطى، أما المؤمن فقال تعالى: 

  ﴿ وَینَْقَلِبُ إلِىَ أھَْلِھِ مَسْرُورًا ﴾

  ]9[ سورة الانشقاق: 

حزن، تخاف أن یكون قولك أرقى من عملك، وھذا شيء تخاف ألاّ تكون في مستوى ما تقول، ھذا  

مخیف، تخاف أن یسعدَ الناسُ بدعوتك وتشقى بھا، تخاف أن یكون أحدٌ أسعدَ منك، وعِلمُك كان لغیر 

الله، تخاف أن تكون عبرة لأحد من خلق الله، تخاف أن تقول قولاً ظاھرُه فیھ رضى الله عز وجل، لكنك 

عز وجل، وتخاف أن تتزین للناس بما یشینك عند الله، فھذا ھو القلق،  تلتمس بھ رضى أحد سوى الله

وإذا لم یكن للإنسان قلق من ھذا المستوى فھو إنسانٌ جاھل، وإذا كان الطالب خارج المدرسة من أبناء 

الأزِقة، فھل ھذا یقلق على وظیفة؟ أو على واجب مدرسي؟ أو على امتحان؟ أو على مذاكرة؟ أو على 

سي؟ أو من استدعاء وليّ؟ لا أحَدَ یحاسبھ، فھذا مطمئن، لكنھا طمأنینة بلھاء، وطمأنینة دوام مدر

  الجُھلاء، لكن العالم لا یطمئن.

  القلق من عقاب الله عز وجل قلق مقدس :

ذات مرة قلت لكم: لو أن إنساناً وجد شق�اً أساسیاً بجسر أساسي في بنائھ، فقد یعرضھ على دھَّان، یقول  

، لكن قد یعرضھ على لھ الد ھَّان: ھذا یحتاج إلى معجون وسوف أصلِحھ لك إن شاء الله، ویتوارى الشقُّ

مھندس، ویقول لھ: ھذا البناء خطر، یحتاج إلى إخلائھِ فوراً، فبین أن یصلحھ لھ الدھَّان وبین الإخلاء 

شى الله، بقدر علمك عن مسافة كبیرة وشاسعة، وھي كالمسافة بین العلم والجھل تماماً، فبقدر علمك تخ

الله تخافھ، بقدر ما تعرف عن الآخرة ترجوھا، بقدر ما تعرف عن النار تتقیھا، بقدر ما تعرف عن كرم 

الله تطمع بكرمھ، بقدر ما تعرف عن عقاب الله تخاف عقابھ، فھذا القلق ھو القلق المقدس، إنسان یعیش 

  لى الدنیا، وما جوھر الحیاة وما المصیر.على ھامش الحیاة لا یدري لماذا خلق، ولماذا جاء إ

  ھذا ھو الحزن المقدَّس، عندما النبي الكریم قال:" الحزانى في كنف الله"، ھذا ھو الحزن حق�اً. 
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إذا وجد الأب ابنھ غیرَ مستقیم، والابن لا یبالي ویضحك ملء فمھ، والأب أعرض عنھ، وھو لا یزال  

ً عنھ، فقَلِقَ أشد  یضحك، ولا یزال مستھتراً، ألا یتألم الأب من ھذا الابن؟ وإذا رأى الابن أباه معرضا

القلق، فقلقھُ دلیلُ محبةِ الابن أباه، وحِرصُ الابنِ على إرضاء أبیھ یجعلھ یقلق، لذلك قال علیھ الصلاة 

  والسلام:

  (( إن الله یحب كل قلب حزین ))

  [الحاكم عن أبي الدرداء]

ً صامتاً، یظھر أثر الخشیة على والحزانى معرضون للرحمة، فعلی  ً منكسراً مطرقا ھ أن یكون حزینا

ھیئتھ، ومظھره، وسیرتھ، وحركتھ، وسكونھ، ونطقھ، وسكوتھ، أما أھل الدنیا فماذا یفعلون؟ یتھافتون 

على الكلام، ویتشدقون بألفاظ، ویستغرقون في الضحك، ویفعلون أعمالاً تدلُّ على بطرھم، واستھزائھم، 

  البلھاء. وطمأنینتھم

  أنواع العلم :

لذلك قال الإمام التستري: "العلم الذي لا یورث خشیةً ھو نوع من الجھل "، أیضاً قال الإمام نفسھ: "  

العلم على ثلاثة أنواع علم با�، وعلم بأمر الله، وعلم بخلق الله "، فالمختص بالفیزیاء والكیمیاء، 

جیولوجیا، وعلم طبقات الأرض، وعلم المستحاثات، والریاضیات، والفلك، والطب، والھندسة، وال

ومیكانیك التربة، والفیزیاء النوویة، والكیمیاء العضویة، والكیمیاء التطبیقیة، والریاضیات البحتة، 

والریاضیات الحدیثة، ھذه علوم بمخلوقات الله برََعَ فیھا الغربیون إلى حدّ كبیر، ویظن الناس أن كلمة 

بل ھذه صنعة من صنعات الحیاة، أما العلم بأمر الله أن تعرف الحلال والحرام،  العلم تعني ھذا، لا،

وأبواب الفقھ، والعبادات، والطھارة، وأنواع المیاه، وأن تعرف أحكام الصلاة، وفروضھا، وشروطھا، 

وسننھا، ومكروھاتھا، وأن تعرف الصیام والحج والزكاة، وأن تعرف علم الفرائض والمواریث 

وبحث البیوع، وبحث العقد، والودیعة، وأبواب الفقھ معروفة عندك، عبادات، ومعاملات،  والتركات،

وحدود، وأحوال شخصیة، وھناك علم الأدیان، علم الفقھ المقارن، أصول الأدیان، الفقھ وأصولھ، 

دات المذاھب الإسلامیة، والفرق الإسلامیة، ادخل إلى كلیة الشریعة تجد موادَّ وكتباً ومؤلفات ومجل

تحوي تلك العلوم كلھا، ھذا علم بأمر الله، أما العلم الشریف فھو العلم با� عز وجل، أن تعرف الله، فإذا 

جمعت بین معرفة الله ومعرفة أمره فقد جمعتَ أصول المجد من طرفیھ، أن تعرف أمر الله، وأن تعرف 

  الله.
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  معرفة أمر الله تحتاج إلى فكر نیرِّ وذكاء :

مر الله تحتاج إلى فكر نیرِّ، وذكاء، وإلى مراجع، وكتب، ودراسة، وملخصات، ھذا العلم لكن معرفة أ 

بأمر الله، والعلم بمخلوقات الله كذلك ، أما العلم با� فلا یحتاج إلى شيء من ھذا القبیل، یحتاج إلى 

ات، یحتاج إلى غض مجاھدة، الإمام الغزالي یقول: " جاھد تشاھد "، أي العلم با� لا یحتاج إلى مجلد

بصر، العلم با� یحتاج إلى عمل صالح، وحلم، و بر الوالدین، وضبط النفس، فإذا ضبطت نفسك، 

وبذلت من وقتك، ومن مالك، ومن جھدك، ومن خبرتك، وقدَّمتھَ � خالصاً، تجلَّى الله على قلبك فسعدتَ 

  ر، قال تعالى:بقربھ، فعرفتَ عن ذاتھ ما لم یعرف علماء الأرض، علماء الظاھ

ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ﴾ ُ وَ�َّ َ وَیعُلَِمُّكُمُ �َّ   ﴿ وَاتَّقوُا �َّ

  ]282[ سورة البقرة : 

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِی ِ یھَْدِ قلَْبھَُ وَ�َّ ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ   مٌ ﴾﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ إلاَِّ بإِِذْنِ �َّ

  ]11[ سورة التغابن: 

  إذًا ھذا ھو العلم با�. 

  الخشیة علامة العلم با� :

لذلك الإمام الغزالي یقول:" حیثما وردت كلمة العلم في الكتاب والسنة فإنما تعني العلم با� "، ھذا  

دول المفروض، لكن ما أكثر المتعلمین، بعض الدول تقول لك: المتعلمون عندھا مئة بالمئة، وبعض ال

یقولون: نسبة المتعلمین عندھم عالیة، الآن صار العلم شائعاً، فمن الذي بقي جاھلا؟ً قلة قلیلة، لكن لیس 

ھذا العلم ھو المقصود، فمع ھذا العلم ھناك الفسق، والفجور، والزنا، والخمر، والانحراف، والربا، ومع 

والدجل، والمحاباة، والتدلیس، حتى في المھن ھذه الثقافة الرفیعة والشھادات الجامعیة العلیا ھناك الغش، 

الراقیة، فالطبیب مثلاً یكتب لك لإجراء تحلیلین زیادة ولست بحاجةٍ إلیھما، وذلك بالاتفاق مع المحلل في 

مناصفةً الأجر، فالطبیب كیف فعل ھذا؟ والمحامي یعلم علم الیقین، وبعضھم ممن لا یخاف الله عز 

خاف الله، ولھم عند الله مكانة عالیة، لكن بعضھم مقتنع قناعة تامة أن ھذه وجل، وبعضھم الآخر مِمَّن ی

الدعوة لن تربح، وأن كل الاجتھادات لا تؤیِدّھا محكمةُ النقض، ومع ذلك یقول لك: أنا أرُبحُِھا لك، وادفع 

ول ھذا لي دفعة مقدمة خمسة آلاف، والباقي عند انتھاء القضیة، وتبقى في القضاء عدة سنوات، ثم یق

ً على القاضي النزیھ: لقد ارتشى من خصمي، وقد نبھتك كثیراً، إلا أنھ قد أخذ عشرة  المحامي مفتریا

آلاف، وحلّ مشكلاتھ الشخصیة، ووضعك في توتر نفسي سنوات عدیدة، فھذا مثقف ودرس القانون، 

إنھ درَسَ سیرة والأحوال الشخصیة، ودرس أصول المحاكمات، ودرس أحوالَ القضاء، والعدالة، حتى 
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سیدنا عمر، فھذا علمٌ بأمر الله لا یقدم ولا یؤخر، لكن العلم با� ھو الذي یجدي، وعلامة العلم با� 

  الخشیة، لذلك:

َ وَكَفَى باِلْمَرْءِ جَھْلاً أنَْ یعُْجَبَ بعِِلْمِھِ    ))(( عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ: كَفىَ باِلْمَرْءِ عِلْمًا أنَْ یخَْشَى �َّ

  الدارمي عَنْ مَسْرُوقٍ][

وإلیكم مثل بسیط، إنسان یحمل دكتوراه في ھندسة المیكانیك، وإنسان لا یقرأ ولا یكتب، فالذي لا یقرأ  

ولا یكتب عندما تألَّق الضوء الأحمر في سیارتھ توقف، وقال: ھناك نقص في الزیت، والذي یحمل 

ك،  وھذا الذي لا یقرأ ولا یكتب وقف في الوقت دكتوراه في المیكانیك تابع مسیره، فأحرق المحرِّ

  المناسب، فأیُّھما العالم؟ ھذا الجاھل في نظر الناس ھو العالم.

  من خشي الله عز وجل واستقام على أمره وعمل للآخرة فقد نجا :

أمّا على مستوى الآخرة فھذا الذي لم یتعلم أصول الفقھ، ولا أحكام التجوید، ولم یتعلم أحكام البیوع،  

لكنھ خشي الله عز وجل، واستقام على أمره، وعمل للآخرة، ھذا الذي نجَا، والذي تعلَّم علم الثقلین، ولم 

یعمل بعلمھ فھو الذي ھلك، لذلك تعلموا ما شئتم فو الله لن تؤجروا حتى تعملوا بما علمتم، سیدنا عمر 

ضعوا لمن تتعلمون منھ، ولیتواضع لكم قال: " تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكینة والوقار والحلم، وتوا

  من یتعلم منكم، ولا تكونوا من جبابرة العلماء"، وقد مرَّ معنا في درس سابق قولھ تعالى:

ا السَّائلَِ فلاََ تنَْھَرْ ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ]10[سورة الضحى: 

ً آخر،   جھ الآیة توجیھا فقال: ھذا الذي یسأل العالم لا ینبغي للعالم أن یترفع عن بعض المفسرین وَّ

الإجابة، فإجابة العالم للمتعلم فرض، فلا تنھره، ولا تقل لھ: لیس عندي وقت، أو ھذا السؤال سخیف، 

أجبھ بتواضع، ویقال: ما آتى الله عبداً علماً إلا آتاه الله معھ حلماً وتواضعاً وحسن خلق ورقة، وإذا أردت 

ف إنْ كان ھذا علمُك من الله عز وجل، فإنّ معھ حلماً وتواضعاً وحسن خلق ورقةّ، فإذا كان معھ أن تعر

  كبر وشعور بالعلو وعجرفة فھذا العلم من الكتب.

  أرقى عطاء � عز وجل أن تكون عالماً و أدیباً :

 -تقین"، ھناك حدیث ورد في الأثر: "من آتاه الله علماً، وزھداً، وتواضعاً، وحسن خلق فھو إمام الم 

كنت أقرؤه كثیراً، ومرةً ذكرتھ في خطبة، وكنت أغفل عن شقھ الثاني، یقول علیھ الصلاة  - سبحان الله 

  والسلام:

  ((ما استرذل اللهُ عبداً إلا حظر عنھ العلم والأدب ))

  [ ابن النجار عن أبي ھریرة]
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  ً ، ذا أفق ضیق، یعیش لوقتھ، وھمومھ دنیویة، ومعنى استرذلھ أيْ رآه رذیلاً، سخیفاً، شھوانیاً، دنیویا

وطموحاتھ أرضیة، ومیولھ شھوانیة، فإن رآه كذلك حَظَر علیھ العلم والأدب، أحیاناً یضیق الوالد ذرعاً 

بابنھ فیقول لھ: المدرسة لیست لك، ھذه لغیرك، أنت للطریق، كنت أقف عند كلمة العلم، إلا حظر علیھ 

ت لكلمة الأدب، لكني مرة وقفتُ عند الكلمة الثانیة العلم والأدب، معنى ھذا أن العلم وأتابع دون أنْ ألتف

أرقى عطاء � عز وجل أن تكون عالماً وأن تكون أدیباً، وقد سئلت السیدة عائشة رضي الله عنھا عن 

  خلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم كما ورد:

ِ صَلَّى ((عَنْ سَعْدِ بْنِ ھِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ:  أتَیَْتُ عَائِشَةَ فَقلُْتُ: یَا أمَُّ الْمُؤْمِنیِنَ أخَْبرِِینيِ بخُِلقُِ رَسوُلِ �َّ

ِ عَزَّ وَجَلَّ ( وَإنَِّ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، قاَلتَْ: كَانَ خُلقُھُُ الْقرُْآنَ أمََا تقَْرَأُ الْقرُْآنَ قوَْلَ �َّ كَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ) �َّ

ِ أسُْوَةٌ حَ قلُْ  جَ تُ فَإِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أتَبََتَّلَ قَالتَْ لا تفَْعلَْ أمََا تقَْرَأُ ( لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ �َّ سَنةٌَ ) فقََدْ تزََوَّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ وَقدَْ وُلِدَ لَھُ)) ِ صَلَّى �َّ   رَسُولُ �َّ

  نِ عَامِرٍ][أحمد عَنْ سَعْدِ بْنِ ھِشَامِ بْ 

  سئلت مرة ثانیة عن خلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالت: ألا تقرؤون قولھ تعالى: 

الَّذِینَ ھُمْ ﴿ قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھمُْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَ 

كَاةِ فاَعِلوُنَ  * وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ * إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُُمْ فَإِنَّھُمْ غَیْرُ لِلزَّ

  عُونَ ﴾مَلوُمِینَ * فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلئَِكَ ھُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَا

  ]8-1[ سورة المؤمنون:

  ھذه أخلاق النبي الكریم، فلا یقلُّ الأدبُ عن العلم، بل یزید علیھ. 

  الأدبُ لا یقل عن العلم بل یزید علیھ :

یا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك، أربعة أخماس الدین أدب، سیدنا زید الخیر، اللھم صلِّ على  

رجل إلا رأیتھ دون ما وصف، أحیاناً یقول لك رجل:  سیدنا محمد قال عن زید ھذا: ما وصف لي

المكان الفلاني رائع، فتذھب إلیھ فتجده عادیاً ودون الوسط، لكنھ قال لك: مكان جمیل ساحر، ثم تراه 

دون الوسط، فالنبي الكریم قال: "ما وصف لي رجل إلا رأیتھ دون ما وصف إلا زید الخیر"، زید الخیر 

ة النبي علیھ الصلاة والسلام، فجمع وجھاء القوم، ووفد إلى النبي الكریم، فدخل سید قومھ، بلغھ نبأ بعث

المسجد في أثناء الخطبة، والنبيُّ الكریم فطَِنَ وقد رأى أنھ دخل أناس جدد، فقال: أنا خیر لكم من اللات 

رقى أنواع والعزى، أنا خیر لكم مما تعبدون من دون الله، أنا خیر لكم من الجمل الأسود، وھو من أ

الأموال مثل الدولار، وبعدما انتھت الخطبة، سألھ النبي الكریم: مَن الرجل؟ فقال: أنا زید الخیل، فقال 

ك، ثم انطلق بھ إلى البیت، ولم یمض على إسلامھ عشر دقائق حتى قال  لھ: بل أنت زید الخیر، � درُّ
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، وفي البیت دَفعَ لھ وسادة، فماذا قال لھ: ما وُصِف لي رجل إلا دون ما وصف إلا أنت یا زید الخیر

سیدنا زید الخیر؟ قال: والله لا أتكئ في حضرتك یا رسول الله، ھذا ھو الأدب، الدین كلھ أدب، كان 

صلى الله علیھ وسلم یقُرَع بابھ بالأظافر، وھذا الذي رفع صوتھ فوق صوت النبي نزلت في حقھ آیة، 

  قال تعالى:

ِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقوَْلِ كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لِبَعْضٍ  ﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ   آمََنوُا لاَ ترَْفعَوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِ

  أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ ﴾

  ]2[ سورة الحجرات:

الحرم المدني، كُتبَِ علیھا " أن تحبط أعمالكم ھذه لوحة خضراء معلَّقة على الحجرة الشریفة النبویة في  

ر مسجدًا، فإذا وقفَ موقفاً لیس فیھ أدب مع رسول الله حبط عملھُ.   "، فلان عمَّ

  من آتاه الله علماً وزھداً وحسن خلق فھو إمام المتقین :

جتھ، ویؤخذ أنا أقرأ في بعض كتب الفقھ، أنّ الإنسان إذا رمى المصحف یعُدُّ مرتداً، وتطلق منھ زو 

مالھ، فھو كتاب خالق الكون، حتى إذا كان الإنسان لھ أخ اسمھ یحیى، وقال لھ: یا یحیى خذ الكتاب، ففي 

ھذا إثم كبیر، أمَِنْ أجل ھذا أنزلت ھذه الآیة؟ من أجل أن تستخدمھا مع أخیك یحیى، وتعطیھ كتاب 

اً، وحسن خلق، فھو إمام المتقین، ویقول ریاضیات، ھذا استخفاف بكلام الله، فمن آتاه الله علماً، وزھد

  علیھ الصلاة والسلام:

(( إن من خیار أمتي قوماً یضحكون جھراً من سعة رحمة الله، ویبكون سراً من خوف عذابھ، أبدانھم 

في الأرض وقلوبھم في السماء، أرواحھم في الدنیا وعقولھم في الآخرة یتمشون بالسكینة ویتقربون 

  بالوسیلة))

  والبیھقي في شعب الإیمان عن عیاض] [الحاكم

  ویقول النبي علیھ الصلاة والسلام: 

(( قیل: یا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: اجتناب المحارم، ولا یزال فوك رطباً من ذكر الله، قیل 

تقول لشخص: ادخل  -الله علیھ وسلم: صاحب إن ذكرت الله أعانك فأي الأصحاب خیر؟ قال صلى 

لنصلي، فیقول: نعم، جزاك الله خیرًا، بینما تقول لآخر: ادخل لنصلي، فیقول: لدینا متَّسعٌ من الوقت، 

لھا  وإن نسیتھ ذكّرك، قیل: فأي الأصحاب شر؟ قال: صاحب إن نسیت لم یذكرك، وإن ذكرت لم  -نؤجِّ

  ي الناس أعلم؟ قال: أشدھم � خشیة))یعنك، قیل: فأ

  [سفیان عن مالك بن معول]
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أنتَ إزاء اثنین یسیران في الطریق، الأول یحمل دكتوراه، والآخر یحمل لسانس، ھذا یغض بصره، في  

  حین أنّ الأول ینظر ویحملق، فأیُّھما أعلم؟ ھذا مقیاس رسول الله.

   علیھ وسلم: الذین إذا رُؤوا ذكر الله بھم))(( قیل فأخبرنا بخیارنا نجالسھم؟ قال صلى الله

  [سفیان عن مالك بن معول]

إن رأیتھ ذكرتَ الله، تسمعھ یقول: والله یجب أن أثابر على الحضور إلى المسجد، أو یقول: یجب أن  

نْ أتوب إلى الله، أنت َلمْحَتھ في الطریق ولم تسلم علیھ لعجلتك، لكن نویت أن تتوب إلى الله مِن بعد أ

  رأیتھ بتلك النظرة الخاطئة.

  ((قیل فأي الناس شر؟ فسكت الرسول صلى الله علیھ وسلم، قالوا: أخبرنا، قال: العلماء إذا فسدوا..))

  

لأنھم قدوة یوقعون الناس في حیرة كبیرة، ویختل توازن الإنسان إذا رآھم، لماذا یفعل ھذا؟ یشك في  

  ھذا ھو الدین. قدسیة الدین، یشك في جدوى الدین وثمرتھ،

إن  -وقال ابن عمر رضي الله عنھما:" لقد عشنا برھة من الدھر وإنّ أحدنا یؤتى الإیمان قبل القرآن  

وسیأتي بعدكم أقوام یؤتون القرآن قبل الإیمان،  -أوتیت الإیمان قبل القرآن فھمت القرآن وعملت بھ 

  یقیمون حروفھ ویضیعون حدوده ".

الكلمات مئة بالمئة، صفات الحروف مئة بالمئة، أما حدوده فوسط، أو لا  حروفھ مئة بالمئة، مخارج 

  یطبق مما علِم شیئاً.

"....یقیمون حروفھ ویضیعون حدوده وحقوقھ، یقولون: قرأنا فمن أقرأ منا؟ وعلمنا فمن أعلم منا؟ فذلك  

   حظُّھم".

  علامات علماء الآخرة :

   

  ـ خشیة الله عز وجل : 1

آخر فقرة من الدرس: خمسٌ من الأخلاق، ھي من علامات علماء الآخرة، مفھومة من خمس آیات من  

  كتاب الله عز وجل، واللهُ عز وجل سیعرفنا إلى الدعاة الصادقین من خمس آیات، أول آیة، قال تعالى:

َ عَزِیزٌ  ﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْعاَمِ مُخْتلَِفٌ ألَْوَانھُُ كَذَلِكَ  َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلُمََاءُ إِنَّ �َّ إِنَّمَا یَخْشَى �َّ

  غَفوُرٌ ﴾

  ]28[ سورة فاطر:
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فإذا رأیت إنساناً یخشى الله فھو عالم، قد یقول: أنا محتار، فكلُّھم یدَّعي العلم، لا تحترَْ، فالذي یخشى الله  

  ھو العالم.

  ـ الخشوع : 2

  قال تعالى: الصفة الثانیة الخشوع، 

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْھِمْ خَاشِعِینَ ِ�َِّ  ِ ﴿ وَإنَِّ مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ لمََنْ یؤُْمِنُ بِا�َّ  لاَ یشَْترَُونَ بآِیَاَتِ �َّ

َ سَرِ    یعُ الْحِسَابِ ﴾ثمََناً قلَِیلاً أوُلئَكَِ لھَُمْ أجَْرُھُمْ عِنْدَ رَبھِِّمْ إنَِّ �َّ

  ] 199[ سورة آل عمران: 

  الخشیة والخشوع. 

  ـ التواضع : 3

  الصفة الثالثة: التواضع، قال تعالى: 

  ؤْمِنیِنَ﴾﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بھِِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُ 

  ] 88[ سورة الحجر : 

فإذا كان النبي وھو سید الخلق وحبیب الحق أمُِرَ أن یخفض جناحھ للمؤمنین، فمن أنت حتى تتكبر  

  علیھم؟ إنّ علامة العالم الصادق تواضعھُ لمَن یعلم:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ اسْ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ تأَذَْنھَُ فيِ الْعمُْرَةِ فَأذَِنَ لھَُ فقََالَ یَا أخَِي ((عَنْ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

أنََّ لِي بھَِا مَا لاَ تنَْسَنَا مِنْ دُعَائكَِ، وَقاَلَ بَعْدُ فيِ الْمَدِینةَِ یاَ أخَِي أشَْرِكْنَا فيِ دُعَائكَِ فقَاَلَ عُمَرُ مَا أحُِبُّ 

  طَلعَتَْ عَلیَْھِ الشَّمْسُ لِقوَْلِھِ یَا أخَِي))

ُ عَنْھُ]   [أحمد عَنْ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

ھكذا قال الرسول صلى الله علیھ وسلم، فھل ھذا الكلام تواضع منھ صلى الله علیھ وسلم؟ لا بل ھو  

  حقیقة.

  ـ حسن الخلق : 4

الصفة الرابعة: حسن الخلق، أنْ یوجد في قلبك رحمة، ولین، أو لا رحمة ولین، بل عندك قسوة، فعالم  

عھ، وعلِمّھ، قاسٍ لا  وجود لھ، دخلت المسجدَ فرأیت طفلاً لا یعرف كیف یصلي، فلا تنھره، بل شجِّ

  وارفق بھ، فإذا كان لدیك قسوة فلیس لدیك علم، الخشیة، والخشوع، وحسن الخلق، والتواضع.

  ـ الزھد : 5

  وآخر شيء الزھد، قال تعالى: 

ابرُِونَ ﴾﴿ وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثَ  ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلاَ یلُقََّاھَا إلاَِّ الصَّ   وَابُ �َّ

  ] 80[ سورة القصص: 
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ازھدوا في الدنیا، فالعالم زاھد وخاشع، یخشى الله، متواضع، وحسن الخلق، فإن توافرت ھذه الصفات  

   جل یرحمك بھ.الخمسة في إنسان فتابعِْھ وسِرْ معھ، فلعل الله عز و

* * *  

  قصة النبي الكریم مع سفانة بنت حاتم الطائي :

والآن إلى قصتین، الأولى منھما جرت مع النبي علیھ الصلاة والسلام، والثانیة جرتْ في عصر لاحق،  

ھ النبي علیھ الصلاة والسلام إلى قبیلة طیئِّ فریقاً من جنده یقدُمُھم علي بن أبي طالب رضي الله عن ھ، وجَّ

ففزع عديُّ بن حاتم، وكان من أشد الناس عداءً لرسول الله ففرَّ إلى الشام، فصبَّح عليٌّ القوم، واستاق 

خیلھم ونعمھم ورجالھم ونساءھم إلى رسول الله، فلما عرضت علیھ الأسرى نھضت من بین القوم سفانة 

وھي لم تسلم بعد: ھلك الوالد وغاب بنت حاتم الطائي، فقالت وكانت ذكیة: یا رسول الله، لم تقل یا محمد 

الوافد، قال: من الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم، قال: الفار من الله ورسولھ؟ قالت: فإن رأیت أن تخلي عني 

ولا تشمت بي أحیاء العرب، فامنن عليّ مَنَّ الله علیك، فالنبي الكریم ما استجاب إلیھا أول الأمر، وفي 

ن الله الیوم الثاني حینما مرّ بالأس رى وقفت وقالت: یا رسول الله ھلك الوالد وغاب الوافد، فامنن علي مَّ

علیك قال: من الوافد؟ قالت: عدي بن حاتم، قال: الفار من الله ورسولھ؟ ثم تابع مسیره، وفي المرة الثالثة 

وأن  لم تقف لأنھا یئست، والنبي الكریم حریص على إطلاق سراحھا، فأشار إلى سیدنا علي أن یدعھا

ویقتل  -أي الأسیر -تسألھ مرةً ثالثة، فلما سألتھ قالت: یا رسول إن أبي كان سید قومھ، یفكُّ العاني

ج عن المكروب، ویطعم الطعام، ویفشي السلام، ویحمل  الجاني، ویحفظ الجار، ویحمي الذِمّار، ویفرِّ

ه خائباً، أنا بنت حاتم طیئِّ، ھذه ویعین على نوائب الدھر، وما أتاه أحد في حاجةٍ فردَّ  -الفقیر -الكلَّ 

 ً ولكن أبوھا لم  - أخلاق الجاھلیة، فقال النبي علیھ الصلاة والسلام: یا جاریة ھذه صفات المؤمنین حقا

 ً نا علیھ، فماذا فھم؟ الإنسان قد یكون ذكی�اً، وقد یفك العاني،  -یكن مؤمنا ً لترَحمَّ ولو كان أبوك مسلما

ة، فلا یمكن أن تعدَّ ھذه الأعمال صالحةً إلا إذا بنُیتْ على إیمان با�، یا جاریة ویحمل الكلَّ ابتغاء السمع

  ھذه صفات المؤمنین حقاً، خلوا عنھا فإن أباھا كان یحبُّ مكارم الأخلاق.

  النبي الكریم لھ كلمة مؤثرِّة: " ارحموا عزیز قوم ذل، وغنی�ا افتقر، وعالمًا ضاع بین الجھال". 

وعلى قومھا جمیعھم فأطلقھم تكریماً لھا، فھذه سفانة استأذنتھ في الدعاء وقالت: أصاب الله وامتن علیھا  

ً في ردھا.   ببرك مواقعھ، ولا جعل لك إلى لئیم حاجة، ولا سلب نعمةً عن كریم قوم إلا جعلك سببا

ذا الرجل قبل أن فلما أطلقھا رجعتْ إلى أخیھا عدي بن حاتم وھو بدومة الجندل فقالت لھ: یا أخي ائتِ ھ 

تعلقك حبائلھ، فإني قد رأیت ھدیاً ورأیاً سیغلب أھل الغلبة، ورأیت خصالاً تعجبني، رأیتھ یحب الفقیر، 

ویفك الأسیر، ویرحم الصغیر، ویعرف قدر الكبیر، وما رأیت أجود ولا أكرم منھ، فإنْ یكن نبیاً فالسابق 

  فضلھ، وإن یكن ملكاً فلم تزل في عز ملكھ.
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ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ أكَْرَمُ النَّاسِ قَالَ ((عَنْ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبيِ أكَْرَمُھُمْ  أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ِ لیَْسَ عَنْ ھَذَا نسَْألَكَُ، قَالَ فأَكَْرَمُ النَّاسِ یوُسفُُ نَبيُِّ �َِّ  ِ أتَقَْاھُمْ قَالوُا یاَ نَبيَِّ �َّ َّ� ِّ ِ ابْنِ نَبيِ  ابْنُ نبَيِِّ �َّ

ِ، قَالوُا لیَْسَ عَنْ ھَذَا نسَْألَكَُ، قَالَ: فعَنَْ مَعاَدِنِ الْعرََبِ تسَْألَوُنيِ، قاَلوُا: نعَمَْ، قاَلَ: فخَِیَارُكُمْ  ابْنِ خَلِیلِ �َّ

  فيِ الْجَاھِلِیَّةِ خِیاَرُكُمْ فيِ الإسْلامِ إذِاَ فَقھُُوا))

ُ عَنْھُ]   [البخاري عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

  قصة معن بن زائدة و ھروبھ من المنصور :

وأمّا القصة الثانیة فإنيّ أضعھا بین أیدیكم وأتلوھا على مسامعكم، قال معن بن زائدة: لما ھربت من  

من باب حرب، وھذا في بغداد، ففیھا باب اسمھ باب حرب، بعد أن أقمت في الشمس المنصور وخرجت 

إذْ كان المنصور قد أھدر دم معن بن زائدة، فماذا فعل؟ قال:  - بعد أن حَرَقَ وجھھ لیغیرِّ معالمھ  -أیاماً 

مِن أقمتُ في الشمس أیاماً، وخففت لحیتي وعارضي، ولبست جبة صوف غلیظة، وركبت جملاً، وكان 

قَبلُ یركب فرسًا، وخرجت على ھذا الجمل لأمضي إلى البادیة، فتبعني رجل متقلد سیفھ، حتى إذا غبت 

عن الحرس قبض على خصام الجمل فأناخھ وقبض علي، فقلت ما شأنك؟ قال: أنت بغیة أمیر المؤمنین، 

تقِ الله، وأین أنا من معن؟ فقلت لھ: ومن أنا حتى یطلبني؟ قال لھ: أنت معن بن زائدة، فقلت لھ: یا ھذا ا

قال: دع عنك ھذا، أنا والله أعَْرَفُ بك، قلت لھ: فإنْ كانت القصة كما تقول فھذه جوھرة حملتھا معي 

ثمنھا أضعاف ما بذل المنصور لمن جاءه بي، وقد وضع المنصور مكافأة ألف دینار، وھذه ثمنھا مئة 

المتقلد السیف: ھاتھا، فأخرجتھا إلیھ، فنظر إلیھا  ألف دینار، فخذھا ولا تسفك دمي، فقال ھذا الرجل

ساعة وقلبھا، ثم قال: صدقْتَ في قیمتھا، ولست قابلھا منك حتى أسألك عن شيء، فإنْ صدقتني أطلقتك، 

قلت: قل، قال: إن الناس یصفوك بالجود فأخبرني ھل وھبت كل مالك مرة؟ً قلت: لا، قال: فنصفھ؟ قلت: 

، حتى بلغ العشر، قال: فاستحییت، ھو لم یعطِ العشر، فقال لھ: نعم، وقلت: أظن لا، قال: فثلثھ؟ قلت: لا

أني فعلت ھذا، فقال: ما ذاك بعظیم، أنا والله راجل ولا یوجد عندي فرس أركبھا، ورزقي من أبي جعفر 

ن عشرون درھماً، وھذه الجوھرة قیمتھا مئة ألف، وقد وھبتھا لك، ووھبتك لنفسك ولجودك المأثور بی

الناس، ولتعلم أن في الدنیا من ھو أجود منك، أنت مالك ما دفعتھ كلھ ولا نصفھ ولا ربعھ ولا ثلثھ ولا 

عشره، أما أنا فراجل لا أملك فرسًا أركبھا، وراتبي عشرون درھماً، وھذه الجوھرة ثمنھا مئة ألف، ومع 

تتوقف عند مكرمة، ثم رمى ذلك وھبتھا لك، فلا تعجبك نفسك، ولا تحتقرن أحداً بعد الیوم، ولا 

  بالجوھرة وخلىّ خطامَ الجمل، وقال لھ: اذھب.

فقلت: یا ھذا لقد فضحتني، والله الذي لا إلھ إلا ھو لسفكُ دمي أھونُ عليّ ممّا فعلت، وكان أجود  

العرب، فضحك ثم قال: أردتَ أنْ تكذبني في مقامي ھذا، فو الله لا أخذھا، ولا آخذ لمعروف ثمناً، ھكذا 

كان أجدادنا، الآن یقول لك: ماذا لنا على ھذه الخدمة؟ یرید ثمناً لمساعدتك إذا طلبتَ منھ المساعدة، فو 
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الله لا آخذھا ولا آخذ لمعروف ثمناً، قال: فوالله لقد طلبتھ بعد إذ أمنتُ، وبذلتُ لمن یجیئني بھ ما شاء، 

نا في الجاھلیة مثل حاتم طیِئّ، وھكذا كان فما عرفت لھ خبراً، وكأن الأرض قد ابتلعتھ، ھكذا كان أجداد

  أجدادنا في العصور المتأخرة، فأین نحن من ھؤلاء؟

  من كان یرجو الله و الیوم الآخر فالنبي الكریم أسوة لھ :

  وھذه كلمة موجزة حول آیة قرآنیة، ربنا سبحانھ وتعالى یقول: 

ِ أسُْوَةٌ حَسَ  َ كَثِیرًا﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ   نةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب : 

أما واقع الناس فھو غیر ذلك، لیس لھم برسول الله أسوة حسنة، ولھم بزید أو عبید من أرباب الدنیا من  

عاداتھم ومأكلھم ومشربھم، فلمن ھذه أصحاب المال، ولھم بالغرب أسوة حسنة یقلِدّون الغربیین في 

  الآیة:

 َ َ وَالْیوَْمَ الآْخَِرَ وَذَكَرَ �َّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِمَنْ كَانَ یرَْجُو �َّ    كَثِیرًا﴾﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسوُلِ �َّ

  ]21[ سورة الأحزاب : 

 كثیراً ترََ أن النبي علیھ الصلاة والسلام فإن كنت یا أخي الكریم ترجو الله والیوم الآخر وذكرتَ الله 

بسنتّھ المطھرة وسیرتھ العطرة أسوةً لك في الدنیا، وإن كانت الدنیا أكبر ھم بعض الناس، وصار الناس 

الكبراء أصحاب المال والجاه والسلطان والقوة ھم أسوتھم السیئة، فھذا بوارٌ وخسار، ولكي یكون النبيُّ 

یرجو أحدنا اللهَ والیوم الآخر، فإذا رجا الدنیا انقلب كبراء الدنیا أسوة لھ في أسوة حسنة لنا یجب أن 

  دنیاه.

والقرآن الكریم قراءتھ سھلة، ولكن أن تقف عند آیاتھ، وتعقلھا، وأن تقف عند حدودھا، وأن تعرف أین  

ى، ونرجو أن أنت منھا، وماذا فعلت حتى وصلت، فھذا یحتاج إلى جھد، وھذا كلام الله سبحانھ وتعال

  یكون النبي أسوة حسنة لنا، قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( طوبى لمن وسعتھ السنة ولم تستھوِه البدعة))

  [أخرجھ أبو نعیم من حدیث الحسین بن علي و البزار من حدیث أنس]

 


